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 ةأَممجتمع القصور شاهد حي لهوية 

  ةون آمنــــمـبا    

 )الجزائر ( جامعة قالمة 

  :مقدمة

خ تاريعلماء  الباحثين في المجال من ما نجد والتقليدية غالباالقديمة  وعمران المدنعمارة  والتطرق لموضوعحين التحدث 
 ـ دون الأخذمن جانب هندسي   يعالجون الموضوع .وعمرانندسة هو ة بـين التنظـيم الفيزيـائي والتنظـيم     بعين الاعتبار العلاق

 بالإنسـان و اهتمت مواضـيع العمـارة و العمـران    قلما نه هذا نجد أل للمجتمعات المعمرة بهذه المدن القديمة ونتيجةالاجتماعي 
فـي   أنه ، إلاضبالعمل التقني الفني المح و الباحث في المجالأ عمل المهندس ذ حصرإ، مجالالفي  الاجتماعية والثقافيةممارساته 

لعلوم الإنسانية التي تبحث جاهـدة عـن رمـوز    لمهم جد موضوع دراسة ل و يؤسس يؤلف أنثروبولوجيايعتبر مجالا  نفس الوقت
والحامل  ، بل يقترب من المكان ومن الحيز المنظم والموجهغالفرا والمجال بالنسبة إليها الفضاء  الأشياء والظواهر، حيث لا يعني

  .الأصلي للمعنى
وهـي دراسـة مجتمـع    كاديمية مجال قل ما تعرضت له الدراسات والبحوث الافي  موضوع بحثنا هذا يصب فإن ومنه

، دون إغفـال  ةأنثروبولوجيمن زاوية  لمختلفةاوالثقافية  جتماعيةلاا ، الواقعة في المناطق الصحراوية من خلال خصائصهرالقصو
   .سكان والمحافظة على خصوصياتهم الداخليةاحتواء الحياة الأسرية لل دور العمران الذي ساعد في

وأصالة من الضروري المحافظة  وما يحمله من عادات وتقاليدالمحلي التقليدي الحديث عن ثقافة هذا المجتمع بحيث يكون 
 بـات الصحراوية على صعيد تنمية المناطق الحضرية الجديدة التي تستجيب لمتطل التحولات التي تشهدها المناطق في ظل عليها،

 يـؤثر سـلبيا علـى   و هو مـا  القصور تعرف تراجعا  و المتمثلة أصلا فيالأنماط العمرانية التقليدية  اذ نلاحظ ان هذهالعصر، 
قائمة على التعايش والتجانس بين أفرادها، وما يلاحظ على هذا  استمرارية قيم المجتمعات بما تحمله من سلوكيات محافظة ومعايير

وقد جـاءت هـذه   . قديمة بة عالية من التفاعل والتكامل ورغبته في الحفاظ عليها من خلال أنماط سكنيةنس المجتمع محافظته على
ظهور هذه المجتمعات والتي لعبت فيها العوامـل الاجتماعيـة دورا    الدراسة لتأكد مدى صحة المعلومات التي جمعت عن عوامل

برهن المنهج الوصفي  ز بوحدة الشكل وإنشاءها بمواد محلية بسيطة، وقدالتي تمتا" القصور " الأنماط السكنية  هامة في إنشاء هذه
العلاقات الاجتماعية وتأثيرها على نوعية التوافق والتكيف بين النـاس   المتبع والقائم على المعايشة والملاحظة المباشرة على أهمية

 ومنه نحصر إشكالية بحثنا فيما. للجماعات والأفراد ينشئون نمط يتوافق مع متطلباتهم وهذا يتضح في الاتجاه السلوكي مما جعلهم
  :يلي

المقيمين في المجتمعات التقليدية الممثلـة   إلى أي مدى تأثر الأنماط الحضرية الجديدة بسماتها العصرية على ثقافة السكان
  في القصور؟

عـن عـاداتهم   " القصور" تقليدية المجتمعات ال وهل أن التحولات العمرانية التي تشهدها المنطقة ستؤدي إلى تخلي سكان
 الاجتماعية؟

في المدينة والمناطق  صورلقعن المفهوم الآخر لعامة القصور في المناطق الصحراوية يختلف مفهوم :  القصرمفهوم 
المشترك المغلق  الفضاء«الحديثة بأنه  مغاير يمكن معرفته من خلال ما اتفقت حوله الدراساتال وهذا المفهوم، الحضرية

مجموعة بشـرية ذات المصـلحة الواحـدة محصـولها      قسم إلى مساحات موزعة توزيعا نوعيا، والذي تخزن فيهوالم
نشاطاتها التربوية والطقوسية والاجتماعية والتجارية ووقت الحـرب   الزراعي الموسمي، وتستعمله وقت السلم لممارسة

 العدو للاحتماء به عند هجوم
1
كمـا يسـمى تحديـدا     أو" القصر " تسمية  ة تعنيعام المناطق الصحراوية جميعففي ،»

                                                           

1
نشر في كتاب النقائش العربية في  العربي،بحث قدم للمؤتمر الحادي عشر للآثار في الوطن  ،القصر القديم التونسي،من قصور الجنوب : أيوب عبد الرحمن  

   .131، ص1988المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ، تونس، العربي،الوطن 
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المجموعات السكنية التي تشغل أحيانا مسـاحات صـغيرة وأخـرى كبيـرة وتكــون       تلك  "الڤصر " باللهجة المحلية
 أو على الأقل تقع فوق أماكن مرتفعة بالإضافة إلى قربها من الأودية والواحات محـصنة

تجمع سكاني مقسـم  ، و هو 2
القليلـة   تربط بينها مجموعة من الشـوارع الضـيقة والملتويـة   ش ن الأحياء الخاصة بكل قبيلة أو عرمجموعة م إلى

  .يط بالقصر سور سميك محصنيحكما  ،)رحبة(التعرض لأشعة الشمس والتي تلتقي في ساحة عامة 

والمنازل والطرقات  أساسا من أربعة عناصر أساسية وهي المسجد الصحراءالقصر في  يتكون: للقصرالهيكلة الداخلية 
هذه العناصر المختلفـة بشـيء مـن     السور وسنتناولإلى الواحة التي تكون محاذية للقصر وتقع خلف  إضافةوالسوق 
 .التفصيل

 ،الصـحراوي القصـوري  يعتبر من أهم المنافع في القصر لما له من دور أساسي في حياة المجتمـع  :  دــالمسج -
والاجتماعية التي تخص المجتمع،  يعتبر مركز البحث في الشؤون السياسية والتربوية نهإفبالإضافة إلى وظيفته الدينية ف

انعكست أهمية المسجد في حياة المجتمع من خلال موقعـه   حيث الصحراءقصور كما يعتبر مركز السلطة المسيرة في 
تي بعده أت ثما يه فهو أول ما ينشالأساسية لتخطيط وهيكلة القصر ويحتل المركز والمكان المرتفع ف في القصر فهو النواة

  .3 في جسم المدينة ضالناب ليكون قريبا من كل أجزاء القصر فهو بمثابة القلب قالمساكن وتنتهي إليه الطر

للمؤونة وفضاء للوضوء، وفـي الـركن    ويحتوي المسجد على بيت للصلاة وسحن وبيت صلاة النساء ومخزن
 ـ  رمي ذوالشمالي للمسجد تنصب المئذنة على شكل ه تي اقاعدة مربعة، حيث تشكل هذه الفضاءات حريم المسجد ثـم ت

لكـن   ن الكريم وتعليم الدين وتكون منفصلة عن المسـجد آكالمحاضر التي تعمل على تحفيظ القر بعده العناصر الملحقة
  .ليست بعيدة عنه

الإشارة إلى أن المسجد  جدرالحاجة وت قأما فيما يخص النسب والمقاييس فيراعى فيها عدم الإسراف والبناء فو
.أو زخارف بل هو جد بسيط شلا يحتوي على أية نقو الصحراءقصور في 

4
 

وعتبة مدخل ح تتكون من طابقين وسط ²م100 كثيرة التشابه لا تتجاوز مساحتها الصحراءبقصور المنازل :   المنازل -
الهواء البارد أيام الحر الشـديد حيـث    جوخرو ربةسم هذه العتبة تقي الدار من دخول الأت10 ارتفاعها غالمنزل التي يبل

  .أن المارة في الشارع لا يستطيعون مع ذلك رؤية ما بداخل الدار يبقى باب المنزل عادة مفتوح طوال النهار إلا
 المنسجيستعمل للجلوس أمام  منخفضيسمى بالسقيفة به مقطع حجري  قعند تجاوز المدخل تجد نفسك في روا

السقيفة تنتقل مباشرة إلى وسط الدار المضاء بواسـطة   زواياها لطحن الحبوب، من إحدى ثبت في في الصيف ورحى ت
 الأول تنزل منها أشعة الشمس وتعمـل علـى تجديـد الهـواء داخـل المنـزل      ق الأرضي بالطاب قفتحة تصل الطاب

نحو القبلة للاستفادة أكثـر  نوعا ما متجه  ضعري أنسب موقع حول وسط الدار هو من نصيب قاعة سمر العائلة مدخلها
رفة غ الجانب المقابل تجد ير مفتوح على أحد جوانب وسط الدار وفيغفضاء ص وهوخ تي المطبامن ضوء الشمس، ثم ي

الزاويـة المقابلـة    ودوشا وفيير زاوية المدخل تجد مرحاضا غ الخاصة بالوالدين وفي الزاوية المحاذية للشارع النوم
 ى تحرك الهواء وتجديـده، إلـى جانـب   يساعد عل الأول وموقعها هذا قالمؤدية إلى الطاب جاالأدر قلمدخل الدار تنطل

  .5الغذائية و الأثاث رة لحفظ المؤونةغيرفة صغ تجد جالأدرا

                                                           
2- Despois J: Le djebel Amour، Presses universitaires de France، Paris1957، P25.  

3
، 1979، المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة والتعمير، تونس، والحاضر المعمار والممارسة الاجتماعية ميزاب بين الماضي: محمد التريكي، خالد بوزيد  

   .69ص
4
   .70ق، صسابمرجع  :خالد بوزيد محمد التريكي،  

5
   .88، ص1992رداية، غ، المطبعة العربية، بني ميزاب ختاري :سعيد جبكير الحا  
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استقبال الضيوف الخاصـة   تؤدي إلى قاعة جيرة في داخلها أدراغالبا ما تجد أمام مدخل الدار بابا لحجرة صغ
الأول إلـى   قتجعل حركة الرجال ممكنة مـن الطـاب   المستقلة عن وسط الدار جل، هذه الأدراالأوق بالرجال في الطاب

   .من بداخل الدار جمباشرة دون إحرا جالخار
باب  قرؤيتها من الشارع تقع فو تحتوي قاعة استقبال الضيوف التي تسمى لعلي على نافذة متوسطة الحجم يمكن

   .يرةغالكوات فتحات ص استثنينا عددا منالدار وهي النافذة الوحيدة للمنزل إذا 
 ـ رفة استقبال الضيوف يحتوي أيضا على عدد مـن غ الأول فبالإضافة إلىق أما الطاب خ رف النـوم ومطـب  غ

لسماء يفصل بينهما عدد من الأقواس، والجـزء   خر مفتوح إلىالآ، والباقي تجد نصفه مسقف والجزء شودو ضومرحا
   .في الشتاء لتوفره على أشعة الشمس لأعمالا ضالمسقف هو المكان المفضل لبع

ويمتد إلى جهة القبلة لاستقبال  الأرضيق أركانه على الفتحة المطلة على الطاب ىالنصف المفتوح يحتوي في إحد
المنزل الذي يستعمل  حرف سطغيحمل مع ال المسمى كومار أشعة الشمس في أطول فترة من النهار، أما الجزء المسقف

 والتدفئةخ كان يستعمل للطب على مخزن الحطب الذي ضافة لاحتوائهللنوم صيفا إ
 هناك قواعد عامة في الفن المعماري6

   :كافة السكان منها يلتزم بها الصحراءلقصور  التقليدي
   .م7.5 ذراعا أو 15قإن علو الدار لا يفو -
من ضوء الشمس صباحا أو مسـاء،   جارمن الناحية الشرقية كي لا يحرم ال حجدار على حدود السط بإقامة حيسم لا -

ربي أو قبلة لجاره، فلا يطلع عليه أو يضر جاره في الشتاء غ على من هو واتفقوا على بناء البلاد"...حيث يقال ما يلي
 ."يمنعه جاره عليه المكان فيخلف حريم جاره ثلاثة ذروع ويبني فلاق طلوع الشمس وإن ضا على
 ـ الآأحـدهما   قإلا إذا سب وكذا المستراح أو مرابط الدواب بإذنهار جاره إلا إلى جد جلا يجوز إسناد الأدرا - ن اخـر ف

  .الأخير هو الذي دخل على هذه المضرة
أو  لذي يمكن أن يحدث فيه هذه النافذا لا يحدث أحد نافذة مهما كان نوعها إلا برخصة من الجيران ليحددوا له المكان -

  .الكوة
 ـ  يعرف البناء ترفـع إليهمـا الشـكاو    أمينان في ونفي كل بلدة يعين  .القصـر  بالبنـاء داخـل   قالتـي تتعل

هناك عدد كبير مـن المنـازل أقـل     ، حيث يوجد ²م90على الدار الكاملة التي مساحتها نحو قينطب قإن الوصف الساب
 ـ ²م 30 مساحتها نحو أو بربع دار  ²م50 اتساعا وتسمى بنصف دار مساحتها نحو الضـرورية   قلا نجد فيها إلا المراف

 .وتخضــع للضــوابط المعماريــة الســابقة حمــن طــابقين وســط للســكن إلا أن كــل هــذه المنــازل تتكــون

اسـتقبال   متصلتين، فالدويرة يتم فيهـا  الميسورين تتكون من دار ودويرة ضإلى جانب ذلك توجد في المدينة منازل لبع
  .7الضيوف وعقد الاجتماعات وهي المكان الخاص برب البيت

واحـد  ق سو الصحراءللسكان القصر بمن المنافع الهامة لما يمثله من فضاء اقتصادي واجتماعي ق يعتبر السو :قالسو
ضروري لمراقبة عمليـة  الكبار المعينين يكون حضور أحد  يخضع لسلطة المسجد في التسيير والتنظيم والمراقبة بحيث

   .البيع
من المـدخل  رينة ويكون بذلك فـي طرفهـا بـالقرب   الموضع الأسفل من المد الصحراءقصور في  قيحتل السو

للمدينة بحيث يشكل هذا الموقع حاجزا ماديا  الرئيسي لها لتسهيل عملية التبادل مع الأجانب دون الاضطرار إلى دخولهم
   .ومعنويا بين داخل المدينة وخارجها

                                                           

6
   .89ص ،سابقمرجع  :بكير الحاج سعيد  
   .90ص ،سابقمرجع  :بكير الحاج السعيد 7
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المسـجد والفضـاء الـدنيوي     لهكما أنه في هذا الاختيار فصل بين الفضاء الديني والروحي للمجتمع والذي يمث
هذه الميزة في مختلف مراحـل نموهـا فكـان     على ةالصحراويالقصور ، حيث حافظت قالمادي الذي يتمثل في السو

   .واحدة قكلما وقع امتداد للمدينة مع المحافظة على سو ينقل من موضعه القديم إلى طرف المدينة قالسو
تسـاعد علـى التجمـع     ى شكل ساحة ذات واجهات متعددة ومتقابلةإما شكلا مثلثا أو مستطيلا علق خذ السواي

وإنما هو كذلك فضاء للالتقاء والتجمع  ليس مجرد فضاء للتجارة الصحراءقصور في  قالسو"والاتقاء والمراقبة، إلا أن 
"سيطير السيااكذلك فضاء للمراقبة الاجتماعية والت والتشاور والتحاور بين أفراد المجتمع وجماعاته وهو

8.  
مجهزة بمقاعد مبنية أمامها  هو عبارة عن رحبة أو ساحة تحتوي واجهاته الأربعة على حوانيت ودكاكين قفالسو

طاة على غللصلاة وأروقة م حعلى البئر والمسطق السو ، كما يحتويقعلى شكل مسطبات على امتداد واجهات السو
التبذير  ييس فهي تخضع دائما إلى مبدأ عدمسب والمقامتتالية، أما فيما يخص الن امتداد واجهاته في شكل أقواس

   .والإسراف
  :فيمكن أن نقول الصحراءالقصور بعلى الحياة الاجتماعية لمجتمع  قأما عن انعكاس السو

   .الواحدة هو انعكاس لوحدة المجتمع السوق  -
  .يرهغب مجتمع القصورمن القصر هو انعكاس لطبيعة علاقة  قموقع السو    -
  .انعكاس لوظيفته الاجتماعية وطبيعة العملية التجاريةق كل السوش   -
  .انعكاس لطبيعة النشاط فيه قمكونات السو   -
 9.قالنسب والمقاييس انعكاس لحاجيات مستعملي السو   -

 قفمختلف منافع ومرا وظيفتها الرئيسية وهي العبور حيث إنها تمثل قنوات الاتصال بين قلا تتجاوز الطر :الطرقات
ت القوانين التي تضبط أنواعها غلذلك صي الصحراءفي هيكلة المدينة في وادي  ىأهمية كبرتكتسي المدينة، إلا أنها 

  .التي تحكم الع�قات والممارسة ا�جتماعية جوالمناھ القيمق استعمالھا، وف قووظائفھا وطروتقسيماتها 

 

ما هو رئيسي فيها في أمكنتها  على قالاتفاتشييد، حيث يتم لعملية البناء وال قيكون إحداثها ساب :قإحداث الطر- 
وإذا أراد قوم أن يحدثوا منزلا عامة كانوا أو "أبو العباس أحمد خ ومقاييسها ومعانيها عند تقسيم الخطط، يقول الشي

العام منهم كلهم  باتفاقهم يجعلون له طرقه ومجازاته ومنافعه على ما اتفقوا عليه من سعة طرقه وذلك نهماخاصة ف
"لهم أهل النظر منهم ىوالخاص أو ما رأ

10. 
ومقاييسها حسب طبيعة  وتحديد أنواعها الصحراءقصور في ق لقد تم تقسيم الطر  : نواعهاأو ققسام الطرأ  -

الأزقة على ثلاثة أوجه منها الشارع الذي يسلكه "العباس  أبوخ ملكيتها والمعاني التي جعلت من أجلها، يقول الشي
"للخواص ير النافذة تكون للعامة وتكونغ النافذة تكون لقوم خصوصيين ومنها السكة ة ومنها السكةالعام

ولا  ،11
  .تخطط إلا عند الشعور بالحاجة إليها

السقاية خمسة أذرع  قوطري الرجالة ثلاثة أذرع قحريم طري" شاطفيخ أما عن طبيعتها ومقاييسها فيقول الشي
 الجمال اثني عشر ذراعا على قعليها سبعة أذرع، وطر مير على اختلاف ما يحملالح قالحطابة، وطري قوكذا طري

                                                           

   .73ص ،مرجع سابق :محمد التريكي خالد بوزيد 8
   .75ص ،المرجع نفس: بوزيدمحمد التريكي خالد  9

.59ص ،نفس المرجع :ريكي خالد بوزيدمحمد الت  10
  

.61ص  ،المرجع السابق: محمد التريكي خالد بوزيد  11
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"قوافل الحجاق إلى الماء والرعي أربعون ذراعا وكذا طري الماشية كلهاق اختلاف ما يحمل عليها، وطري
12.  

 خوالمنا ضبيعة الأرط تأثيرإلى  المجتمع إضافةانعكاسا واضحا لممارسة  قلقد كانت الطر  : ها واستعمالاتهافائظو -
ن اخاصة ف قأساسا إلى المعنى الذي جعلت من أجله إلا إذا كانت الطري راجعق الخاص بالمنطقة، فاستعمال الطر

أما السكة " شاطفي خالشي يملكها يقولمن  قما لم يكن من قبل أو نزعه يرجع إلى اتفا بإحداثالتصرف فيها  إمكانية
أهلها كلهم من في سطره ومن في  بإذنيره إلا غ من فيها بابا أوض م فلا يحدث بعير النافذة لهغ النافذة للخاصة أو

  .13 "في أعلاها أو أسفلها أو وسطها الآخر منالسطر 
   :بشكل دائري وشعاعي وذلك لأسباب منهاق وقد رسمت هذه الطر

   .إبراز المسجد الذي يحتل وسط القصر بحيث يسهل الوصول إليه -
 .خـر دون عنـاء  آ الدائريـة علـى الارتقـاء مـن مكـان إلـى      ق س حيـث تسـاعد الطـر   مع التضـاري  التأقلم-

مع أشعة الشمس وحركتها الظـاهرة،   تكون وجهة الشوارع الرئيسية والكبيرة شمالية جنوبية وهذا لكي تكون عمودية- 
 .ر دوران الهواءبدخول الرياح الشمالية التي تعمل على استمرا حوتسم مما جعل الشوارع تكتسب ظلا طوال النهار

 

مهم يكون تابعا للقصر إلا أنـه   ، هناك عنصر خامسالصحراءإضافة إلى العناصر الأربعة المكونة للقصر في  :الواحة
   .يقع خارجه وهو الواحة

حيث تعد الأكسـجين   رها،غواحة متفاوتة الاتساع حسب كبر حجم المدينة وص الصحراءقصر من قصور لكل 
المورد الاقتصادي الهـام للسـكان حيـث     بالنشاط الفلاحي الذي يعتبر مجتمع القصورهتمام إالذي تتنفس منه وتعكس 

بار في ظل ظروف مناخيـة قاسـية،   الآيحفروا مئات  لاف النخيل وأنآ رسواغأن ي الصحراءسكان القصور باستطاع 
لتمر تستعمل أيضا كمـادة مـن   ، فبالإضافة إلى موردها من امجتمع القصور والاهتمام بالنخلة يعكس قيمتها في نفوس

   .خيتم بيع حطبها الذي يستعمل للطب للتسقيف كماتستعمل  مواد البناء حيث
للتمتع بلطافة الجـو هنـاك،    إليها العائلات لقضاء فصل الصيف الحار تأويهذه الواحات تحتوي على مساكن 

كن لا يختلف كثيرا عن المساكن داخل القصـر  المسا فموقعها داخل البساتين يوفر لها جوا معتدلا ولطيفا، وتصميم هذه
  .14يستعمل للنوم ليلا حيث حإلا أن طابقها الأول معظمه سط

  :ومقسمة كالتاليغالبا ما نجد مساكن القصر مكونة  :داخل القصر للمسكن التقليدي الهيكلة الداخلية
 الخـاص  المجـال  بـين  فاصل وكحد ارجوالخ الداخل بين المستوى اختلاف وتوضح دخلوتعتبر كم :العتبةالمدخل  -

  .الذي يتحقق بمفهوم الحرمة والعمومي
 ـ عن المنزل حرمة على المحافظة في دورها ونويك والخارج الداخل بين يفصل مجال يه :السقيفة  -  كسـر  قطري

ال لأنها سهلة والاستقب ةالتهوية إلا أنها عموما تكون مفتوحة كما تسمح بالمراقب عملية في والمساهمة الخارج من الرؤية
  .الوصول

 لمختلف مكان تعتبر كما الداخلية وتنظيم كنالمس تهوية خصوصية لها المسكن يتوسط مجال يه :الدارالرحبة وسط   -
  .الأنشطة التي تقوم بها ربات البيت

   .هي مجال لتحضير مختلف الوجبات الغذائية :المطبخ  -

                                                           

.63- 61ص ص  ،نفس المرجع :محمد التريكي خالد بوزيد  12
  

.63ص ،المرجعنفس  :محمد التريكي خالد بوزيد  13
  

.92ص ،سابقمرجع : بكير الحاج سعيد  14
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  مستطيل الشكل وهو الاستعمال دائمة ليست ومعدات التمور أكياس تخزين فيه يتم مكان وه :المخزن  -
 .الأرضي إلى السطح المكان من بالانتقال يسمح الرحبة مع مباشرة رتبطم :السلم   -

الصيف  فصل في النوم في عادة ويستعمل مباشرة الهواء ىإل مفتوح زلهو مجال موجود في أعلى المن : السطح   -
   .عند اشتداد درجة الحرارة

  .السطح ويتصل مباشرة مع الأرض فوق كنهو مرحاض يوجد في أعلى المس :يفالكن  -
لتسهيل عملية جمـع الفضـلات    وذلك فالكني بجوار ويكون الغنم لتربية مخصص اءفض هو :الزريبة ،بيت الشياه -

 .وإخراجها إلى الأرض الزراعية

لخصـائص والمميـزات الاجتماعيـة والنفسـية     تمعات الإنسانية مجموعة من المجلكل مجتمع من ا :والتقاليدالعادات 
مـا يطلـق    والمميزات هيهذه الخصائص  المجتمع،تعبر عن كيان ينصهر فيه جميع أفراد  والتاريخية التيوالمعيشية 

الثقافة فيما تشمله ما يتلقـاه   الاجتماعي وتشملوتعتبر الثقافة عنصرا هاما من عناصر التراث . عليه اسم الهوية الثقافية
  .والعقائد وما إليها والمعارف والفلسفةد من مظاهر الفنون والعلوم الفر

والتقاليد من مكونات  وتعد العاداتويشمل التراث الثقافي أمورا معنوية وأخرى مادية ولا تقل أحدهما عن الآخر 
الجزائري  ومنها المجتمعتمعات لمجلا تخلو منها ا والمتغيرة نسبيالأساسية الثابتة  والتقاليد الميزة وتعتبر العاداتالثقافة 

إرث ثقافي غني هذا المجتمع تحديدا تعبر عن  والتقاليد فيلأن العادات  بصفة خاصة جدا، ومجتمع القصوربصفة عامة 
وهو  هويتهإلى أي مكان معبرا بذلك عن كل فرد منهم رسالة يحملها  بل تتعداه الىلا يستهان به في كثير من الأوقات 

 : يليسنوضحه فيما  ما

 

   المسكن التقليدي "العلاقات داخل

والعصـبية لـيس    التعاضد والتآزر والتماسكبتمتاز العلاقات داخل العائلة في المسكن التقليدي :  العلاقات داخل العائلة
تشـتد   "بذلك التعاضد كما قال ابـن خلـدون    بسبب اعتماد أفرادها على بعضهم البعض في مختلف حاجاتهم بل لأنهم

والتوحد  "المصاهرة  "فالعصبية الأسرية تقوم على أواصر الدم واللحمة النسبية  "انبهم وتعظم رهبة العدو لهم شوكتهم ج
فـي  ومنه فإن أفراد الأسرة  "الخ...مصير مشترك فيقاسم أفرادها الأفراح والأحزان والمكاسب والخسائر والكرامة  في

وحين يأتي تصرف البعض دون مستوى  بشكلها النووي والمركب يتوقعون الكثير من بعضهم البعض الصحراءقصور 
العلاقات بين الأب والابن وفي العائلة التقليديـة  ف15في العلاقات الأسرية ،  التوقعات تكون خيبة الأمل كبيرة وينشأ توتر

مسلكه كابن في إطار الأسرة،  عليته لم تكن تتبدل فيلم يكن لابن أن يقف في وجه والده إلا أن فاالقصورية جد محترمة 
ربما تحول علاقتها بزوجها إلى مجرد معيل ومرجع للسـلطة   أما على مستوى الأم فإن علاقتها بزوجها أقل ديمومة أو

طريـق   ومادامت الأسرة هي الخلية الأولى التي تظهـر عـن  16تأمين رزق الأسرة وحمايتها في الأسرة ومسؤول عن
وهو أيضا المحافظـة علـى الاحتـرام     وهي علاقة بين الرجل والمرأة وفق تقاليد الجماعة ووفق قوانين عامةالزواج 

وهذا الزواج يؤدي إلى بناء أسرة وهي عبارة عن جماعـة اجتماعيـة    17الاجتماعي والامتثال لرغبات الأهل والأقارب
  .18الأب والأم والأبناء صغيرة تتكون من

                                                           

.355ص ،2000الطبعة الأولى كز دراسات الوحدة العربية مر ،عشرونالمجتمع العربي في القرن ال :تاحليم برك  15  
.30ص ،1970بيروت دار الطبيعة، ترجمة دوفان قرقوط، ،سوسيولوجية الثورة :فرانز فانون  16  
.44ص ،1984بيروت دار النهضة العربية، ،والحياة العائلية الأسرة :سناء الخولي  17  
.252ص بيروت، دار النهضة العربية، ،ةمقدمة الخدمة الاجتماعي :محمود حسن  18  
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الناحية التاريخيـة يعـد أول    يتم إلا بواسطة علاقة الزواج التي تعد علاقة جوهرية ومن وبما أن بناء الأسرة لا
الزواج لا يقف من حيث الإنتاج وفـي  ،فنشاطه المشترك  أن يؤدي القصورعقدة في شبكة العلاقات التي تنتج لمجتمع 

نمو الإنسـان فـي    "محمد البهي  " قال ،العلاقات إلى نمو في ه في هذا المجتمع تحديداتجاوزيالحدود النمو العددي بل 
 بين أعـداده  يحققو افراده و قبائله مما العلاقة بين أعداده هو مع ذلك نموا في  مجتمعه إذن ليس نمو عدديا فقط وإنما

 و لعل خير دليل على ذلك ،نى المجتمع و هدفه من الاطمئنان والسلام والمودة في علاقات الأفراداوالمتزايدة مع الكثيرة
من خلال التزاوج  لعروشمن اجل ضمان الامن و الاستقرار قاموا بدمج ا 1500ما قام به اجدادنا سابقا في حوالي سنة 

الأفـراد   العلاقات بين ون أولي من مكونات المجتمع إذ أنوقد نظر القرآن على الزواج كمك.19و تبديل بعض العائلات
  .20بفكرتقوى بالاطمئنان وهو التقاء بين جنسين مثل فكر 

متماسكة  هي مجموعة الصلات الرحمية النسبية تربط الأفراد بوشائج عضوية واجتماعية :القرابة والعلاقات الاجتماعية
 نجـدها  الصحراءو في قصور الواحد،  تلزمهم بتنفيذ التزامات ومسؤوليات وواجبات تفيد أبناء الرحم الواحد أو النسب

وجه لوجه دون الحاجة  يحتكون مع بعضهم سكان القصورعلات المباشرة أي أن علاقات تقوم على التفا ممثلة من خلال
الاقتصـادي   تمتد إلى المجالات الاجتماعية الأساسية في الحيـاة خصوصـا المجـال   ،فإلى وسطاء والروابط القربية 

المجتمـع التقليـدي    في هذاالروابط القربية  والسياسي والزوجي والعقائدي وحتى الترفيهي وهكذا يمكن القول أن مجال
 فتها في هـذه المجتمعـات بالغـة   ييجعل من وظ ينطوي على الحياة بكل أبعادها في هذا الصنف من المجتمعات وهذا

واحد أو هو الرباط الذي يميز الفـرد المنتمـي إلـى     او عرش من سلف ورباط النسب الذي يشبه المنحدرين 21التعقيد
قرابـي   ة القرابية بواسطة منحه انحدار وراثي دموي ينحدر إليه كمرجـع الأفراد خارج جماع جماعة قرابية عن باقي

وقانونيـا وأخلاقيـا    مجموعة علاقات اجتماعية تأخذ نمطا دينيا تعتبر الصحراء،كما ان القرابة في قصور 22يتقلب به
  .23وتعبر عن العلاقة الاجتماعية تعتمد على روابط الدم

فانه تم في نطاق أسرته تمن مولده إلى وفاته  صحراويةفي القصور الحياة الفرد  بما ان  :الجيرة والعلاقات الاجتماعية
، حيـث يجـد   ان صح التعبير محيطه العمراني أي القصر إنشاء علاقات تتعدى حدود أسرته وجيرانه بحاجة إلى ليس

فهناك التـي   ر الحياةوكان لذلك علاقات قائمة على التشابه والفرد يشارك مع جاره في معظم مظاه فيهعالمه ينحصر 
يجعلهم يشتركون في عمل واحد مثل الزراعة  تجعلهم يدخلون بها في نطاق علاقات محددة واشتراكهم في عالم صغير

مة على التساند المستمر من أجل مصالح ئحيز مكاني يخلق نوعا من العلاقات القا أو الأعمال التابعة لها، واشتراكهم في
خلق نفس الظروف وتستمر  يرة تكاد تكون قرابة وما يؤكدها الانتماء الجغرافي وآثاره فيمن يرى أن علاقات الج هناك

يم وعادات وتقاليد واحـدة وعلاقـات   قيجعلهم يشتركون في  الجيرة بطابع التعاون التلقائي والشعور بالانتماء الجغرافي
فيعمل  ذا العالم الصغير بين البيت والجيرانالأسرية فالطفل مثلا منذ صغره لا يخرج من ه الجيرة قد تتطور إلى مرحلة

للمساعدة الودية القائمـة علـى تبـادل     لصالح جيرانه وتكون علاقات مبنية على التعاون أبرزها التويزة الشكل الدائم
الأولى  علاقات الجيرة بمشاركتها في كل المهن وتعد الوسيلة لتثمينوتعد المرأة محك 24المصالح وتتسم بطابع الإحسان

                                                           

.53ص ،1993القاهرة الطبعة الأولى، دار الفكر، ،منهج القرآن في تطوير المجتمع :محمد البهي  19  
.58ص الكويت، الطبعة الثالثة، دار العلم، ،والمرأة المعاصرةالإسلام  :البهي الخولي  20  

   .146ص ،بيروت المركز العربي للمطبوعات الجامعية، ،والتوزيعدار الشروق للنشر  وك،جامعة اليرم ،الأسرةعلم اجتماع  :معن خليل عمر 21
.152ص ،المرجع نفس: عمرمعن خليل   22

  
.130ص ،1981بيروت الطبعة الأولى، دار الطليعة، محمد حسن، إحسانترجمة  ،معجم علم الاجتماع :دينكي ميشال - 23

  
24- Andree Michel، Sociologie de la famille ،P U F,1972,P18.   
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الذي يقوي علاقاتها به، علاقـات المحبـة    قوية روابط الجيرة، إذ تعتبر الحارة وعلاقة الجيرة والمسكن الخير المكانيت
  .كي يسير عليها الأفراد لعروش القصور أساس يرسمه العقل الجمعي والجيرة تنفي كل أساس من الصراع وهوة

 

و ذات ميـزة   عن غيرها من الـبلاد  مختلفة الصحراءبالعادات التقاليد و ان  ذكره نجدخلافا لكل ما سبق  :الممارسات
بغة ووجهة و ، فلكلٍّ صمن جميع الجوانب الثقافية و الاجتماعية و حتى اللغوية خاصة و ذلك نتيجة للتنوع الذي تكتسيه

مـود أو  الخالص ، بحيث لا يتسرب إليها تدجيل أو حذلقة أو تصوف مقيت أو ج يالدينها مطبوعة بطابع فهيهدف ، 
البالية و هجنـة التقاليـد   تزمت عائق عن العادة النفسية ، و العمل لحياة مشرفة نظيفة بلا وقوف على ركن الرجعيات 

، فلاهـي   بالاعتدالتتميز  "للتوكل الأجوف و العبادة الجافة البعيدة عن معاني الروح الاستسلامبالشعوذة ، و  المشوبة
و  المهمـة و الممارسـات  مناسبات الو  العادات و التقاليد نعرض لكم هنا بعضرة ، و لاهي فاسدة متأث متشددة جامدة

  :المختلفة
الإكثار من التفكير  بعدم تكلفهم في أمور كثيرة من بينها الغذاء ،فهم لا يحبون الصحراءالقصور باشتهر سكان  :الغـذاء 

لوا فقط، لذلك تجدهم يأكلون بكل قناعة بما لديهم، ليأك فيه لأن ذلك يلهيهم التفكير في مشاغل الحياة ويجعلهم يشـتغلون
المزدانة بأنواع الخضر و  و الواحات بالبساتين غنية الصحراءكثيرة في المنطقة ، فأرض  والخيرات وما توفروا عليهم

ات المحيطة الواحأن  أن تربيتها لا تحتاج لجهد كبير طالما إضافة الى، عندهمالحيوانات أمر مهم  الفواكه كما ان امتلاك
تحتوي على أنواع كثيـرة مـن    تزخر بغذائها وحتى وان لم توجد كل هذه، فالطبيعـة لوحـدهاو القريبة من القصور 

فيما يخص الغذاء ،فـيمكن   همبالنسبة لعادات أكلها أماالتي يجوز  النباتات التي تصلح للأكل ومختلف الحيوانات البريـة
هـو   الكسـكس وأنواعــه  نجد واحدة كغذاء أساسي والباقي وفق الاستثناء ، ف القـول أن السـكان يعتمدون على أكلة

  .المناسبة الغذاء المعتمد ،أما الخبز أو الحلويات أو الفواكه فهي إما علي حسب القـدرة أو

  :والنسيج والحلياللباس 

كانت قديما تُنسج من  و قديموه الزرابي،نوعا جميلا من  الصحراءنساء المجتمع القصوري بتنسج ا:  التقليديةالزرابي 
تتعلم البنـات   كما التقليدي،على المنسج  وتنسج الزرابي الصوف،ثم اقتصر نسجها على  الغنم،أو صوف  الجمال،وبر 

 وترسم فوقـه اللون الأحمر القاني المائل إلى البني  ة التقليديةالصحراوييغلب على الزرابي  .مبكرةالنسج عليه في سن 
ومن  وثقافية وتراثية مختلفةذات أبعاد تاريخية  وقصر منهمتقليدية خاصة بكل عرش من العروش  ةورموز محليأشكال 

 ويقام كـل  صحراويةللزربية ال اتمهرجان :أشهرها اليوم،إلى  ومهرجانات خاصة،تقام لهذه الزربية أعياد  أهميتها كثر
  .عام بسوق المدينة

من سروال مترابط غير مفصل على الرجلين و هو منتشـر   عادة ليديالتق لباس سكان القصوريتكون  اللباس التقليدي
يكـون سـروال أبيضـا فـي      ،ة او العربيةالصحراويسروال عرب او لوبيا سواء بيسمى بفي بوادي مصر و الشام 

و  افةسروالا ملونا حفاظا على النظ ونفيرتد ،أما في وقت العمل  ، الاجتماعاتالمناسبات و الأعياد و أوقات الصلاة و 
: المعـروف بــ    الصـحراوي  و هناك كذلك القمـيص  ،في تغطية الرأس ) ص(طاقية بيضاء تطبيقا لسنة الرسول 

تعبـر   القندورة و يرتدون فوقه جبة بيضاء, اللباس السابق ذكره ون في أوقات الصلاة يرتدو  ،ة الصحراويبتاجربيت 
  . ة بيضاءالمسجد عادة دون جبون يدخل و لا, هممرة أخرى على اتحاد

 كلـه، عبارة عن قطعة قماش كبيرة تلفها المرأة حول جسـمها   موحدا،هن يرتدين جميعا لباسا نجدف النساء،أما 
بالنسبة للمتزوجة اما الفتاة فتترك وجههـا   إلا فتحة صغيرة حول العين لترى بها ولا تترك شيء،منها  لا يظهربحيث 

ما بالنسبة للعروس فان اللباس الرسمي لها هـو الملحفـة الحمـراء    ، أيةالإسلامفي صورة مميزة لتطبيق التعاليم  كله،
  .والبيضاء
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فرح وحزن وخوف ، فتلك الحلي  رموزا تجسد الحياة بأكملها بكل ما تحمله من الصحراءقصور تمثل الحلي في  :الحلي
ي رسخت في أذهان سـكان  العادات والتقاليد والمعتقدات الت عفوي تجسدت فيه مختلف صحراوي تقليديهي نتيجة لفن 
من كونها م ن قيمتها الجمالية والرمزية أكبر عندهحيث اتجارة لتفنن فيها لالصنعها و مندافع ال و لم يكنهذه المنطقة ، 

و  القصـور و العـروش  ومع اخـتلاف  الفضة ،من معدن مصنوعة فالمجوهرات في هذه المنطقة  ،مجرد وسيلة للربح
صناعة هذه الحلي والإبداع فيها ، لكن ومع اخـتلاف طريقـة    تي تفنن أصحابها فـيالمنطقة تعددت الطرق ال شاسعة

  .تبقى لغتها واحدة تعبر عن هذه البيئة بكل ما فيها من تفاعلات اجتماعية صنعها أو بعض التفاصيل الخارجية لها،
ستخدمت الحلي كمظهر فالحلي تستخدم في العادة للزينة، لكن في منطقة تعيش وفق معتقدات وعـادات معينة، ا

فقد كان يحلو للنساء ارتدائها وهن في كامل عـزهن وتميـزهن ،    المجتمعهذا يوحي بشكل مباشر إلى مكانة الفرد في 
وصلنا إليه ، فالناظر من بعيد سيفرق بين الطبقات الاجتماعية من خـلال حلـيهن ،ذلك أن بعض  بمـا يمـتلكن ومـا

أن المعاملات تختلف حسـب المظهـر، إلـى     المجتمع حتىو ذوي المكانات العالية فـي الحلي لا يمتلكها إلا الأغنياء 
الاجتماعية كانت الحلي درعا يحمي لابسه من الأخطار كالسحر مـثلا ، فـالحلي    جانب استعمالها كأداة لإظهار المكانة

رمـزا للحيـاة    -الأرجـل  حلقــات –لها شكل يد مفتوحة استخدمت لدرء الحسد ، ورأس الثعبان في الخلخـال  التي
الأخرى ، بمعنى أن بعـض الحلـي تصـنع وتوضـع      والوجود، كما وقد استعملت الحلي في مناسبات معينة دونا عن

 الزراعة وحلول الربيع ، بالإضافة لكونها ترمز لوضعية المرأة فـي العائلـة ، إن لمناسـبات خاصـة مثـل موسـم
   .ود ذكـــر أو حتـــى أرملـــةكانـــت عـــروس مـــثلا أو أم لمولـــ
عنهـا  ألوان معينة لا يحيدون  فلا يستخدم في تزيينهـا إلا الألوان،لكن رغم تعدد وظائفها إلا أنها كانت موحدة 

ترمز إلى الطبيعة الخلابة التي تأثر بها السكان اشد الأثـر،   والأصـفر، التيألوان زاهية كالأزرق والأخضـر  وهي
الشـرقية عـوض    الجهات والمرجان فيالأحمر في تزينها بالخصوص في الجهات الغربية للمنطقة  كما استخدم اللون

  .اللون الأحمر

  :المناسبات

أهـل  و تتسـم أعـراس    ،كبيرة تابعة للعرش و تسمى بدار السبيل او دار العشـيرة دار تقام الأعراس في  :الأعراس
الذي تتصف به , و أنها خالية من الانزلاقات الشرعية , ء و الرجال بأنها خالية تماما من الاختلاط بين النسا,  الصحراء

و هذا لرفع الحرج عن , تكون جماعية دائما غالبا ما  همكما أن أعراس, الكثير من الأعراس في العالم الإسلامي للأسف 
  .الفقراء من العرسان في تحمل مشقة نفقات العرس

والاحتفالات الأعياد بكم هائل من انه يزخر  الصحراءتمع القصوري التقليدي بهم ميزة في المجإن أ :والزياراتالأعياد  
  :منها مايلي والدنيوية المختلفة الدينية

  وإقامة والولائم والبارود باحتفالات عديدة تقام فيها ليالي من المدائح الدينية  والذي يقام وأسبوعهالمولد النبوي  عيد -
 .تقليديةفلكلورية  وسط احتفالاتكل قصر من القصور  وافتخارا بزربيةتباهيا  اد الزربية هو عيد يقام سنويعي -
. و يشكرون فيه االله على نعمته طـول الشـتاء   ,الجميلفصل الربيع  سكان القصورعيد الزيارة هو عيد يستقبل فيه  - 

يـا   رحمـن، بسم االله يا االله يا "  :وهوالمدينة تالين لدعاء معلوم  ويطوفون حولفي الصباح الباكر سكان  اليخرج فيه 
أثناء هذه الجولـة الأمـاكن    سكان القصوريزور  شر، كماأن يحفظ مدينتهم من كل  وداعين االله ،"وارحمنارحيم يا االله 

كمـا يقومـون    الأمـاكن، حيث يقدم لهم شرحا وافيا حول تاريخ تلك  عارف،أو شيخ  ويرافقهم عالم للمدينة،التاريخية 
حيث تقام فـي بعـض    الاستثناءات، هناك بعض .الأموات ويترحمون على والجديدة،العتيقة منها  دينة،المبزيارة مقابر 

 .القصوربساتين  يوم الزيارة عادة غداء عائليا فييكون غداء  بالمناسبةنشاطات ثقافية متنوعة  القصور
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  :حاليا والتفاعل الاجتماعيالقديمة لبيئة التقليدية ا

دورا فعالا في شـحن الحيـاة الاجتماعيـة وتمتـين      يلعب التفاعل الاجتماعيرى ان من خلال ما سبق ذكره ن
العتيقة رغم افتقارها إلى الكثير من المزايا التقنية والفنية التكنولوجية، فالقصور ، القصوري تمعلمجالعلاقات بين أفراد ا

و يعبر عن هوية امة  الحضاري للمجتمع نجحت في استيعاب الإنسان المستعمل لها داخلا وخارجا، هذا ما يخدم الوجه
يلبي الحاجـات  الا اننا نجد ان القصر هو من يجمعها و ، كاملة بكل متغيراتها فرغم الاختلافات الموجودة بهذه المنطقة

، خاصة وأنه يوفر جوا من العلاقات الحميمية المستمرة منـذ أمـد طويـل    ية للأسرة دون تعقيدات الكمالياتالضرور
بشكل عجيب اذ حين نتعمق في المحتوى  وغيرها من شبكة العلاقات الاجتماعية لى علاقات القرابة والجيرةلمحافظته ع

  .الانثروبولوجي لهذه المجتمعات نرى انها تصب في مجرى واحد و نفس الهوية بصبغة و لون مختلفان فقط لا غير
النسيج العمراني أو على مستوى الوحـدة   الات على مستوىلمجأهمية التفاعل الاجتماعي في تشكيل ا و منه فان

السكنية يسمح للفرد بمعرفة نفسه من خلال العوالم الاجتماعية التي ينتمي إليها والتي تختلف فـي حجمهـا والتوزيـع    
الي للمشتركين فيها ومدى انتماء أفرادها إلى تلك العوالم، يضاف إلى ذلك ما يخلفه تفاعل الناس من فئات وأصول لمجا

تجاه بعضـهم الـبعض، فحـدوث التفاعـل      هم في إحداث تغيرات إيجابية في مواقفهمامن علاقات حميمية تس مختلفة
الاجتماعي الإيجابي الكافي بين سكان البيئة التقليدية العتيقة يقلل من إمكانيـة حـدوث وانتشـار مختلـف الأمـراض      

  . ةالاجتماعي
ات الأسرة من حيث تـوفير الحمايـة واحتـرام    مصممة حسب حاجات ومتطلب هذه القصور أنكد و هو ما يؤ

  .الخصوصيات، وتدعيم جميع أنواع العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة وبين الأقارب والجيران

   :خاتمة

وثقـافي  اجتماعي  وأسست لتنوعضمت  الصحراءما ذكر نرى ان القصور الصحراوية بولاية  وبعد كلأخيرا 
حوت العديد من الاختلافات التي  لأنهاقائمة بذاتها  أنثروبولوجيةمدرسة  ابةوكانت بمث وغني جدازاخر  وارث معماري

  .رغم الاختلافات الموجودة به ومجتمع متماسك وموضوع واحدهوية  وتعبر عنتؤدي في نهاية المطاف 
 حتىالقصور هذه  والخروج عنخصوصا العمرانية التي امتازت بها المدينة  ومع الحضارة وللأسف الشديدلكن 

وهو  والروابط الاسريةللعديد من المشاكل أهمها فتور العلاقات الاجتماعية  لها أدىدخول بعض السكان غير الأصليين 
المبـادئ   والعمارة لغايـة من العمران  والمجالات بدايةالجوانب  وفي كل بعد يوم، والزوال يومايؤدي بنا للتدهور  ما

  .ونفقد معها هويتنا وأنفسناوالعادات والتقاليد ما من لبنة نفقدها الا 
إن ثقافة أي مجتمع عنصر مهم جدا يجب الحفاظ عليه ودعمه وفي هذا الصدد فإن طريقة بناء المساكن و منه ف

والمواد المستخدمة في ذلك والسياسات الخاصة بالسكن وكل التخصصات التي يصب اهتمامها فـي محـور الأسـرة    
مناسب الثقافة المتأصلة فيه، ويجب على سياسـات التطـوير والتحديـد     والمسكن بشكل عام يجب أن تراعي على نحو

الخاصة بالمسكن ألا تفرط وألا تغفل عن حقيقة وأهمية الأبعاد الثقافية والاجتماعية الخاصة بالمسكن التي تحافظ علـى  
ا تهة والعامة وفق ميولاأركان المسكن تتحكم فيه السياسات الخاصالوجود الإنساني الأسرة بحيث لا تتحول إلى ركن من 

 .الشخصية


